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الفصل التاسع والخمسون
الواقعــة الأولــى.. كنــت أعمــل في ظــل قيــادة ورئاســة كانــت علــى 
خــاف )مــع الوزيــر الجديــد في ذلــك الوقــت ومعاونيــه(.. وفوجئنــا 
بإقالــة رئاســتي مــن موقعــه بســبب هــذا الخــاف القــديم بينــه وبــن 
الوزيــر الجديــد ومعاونيــه وأنــا في الســكة نقلــت إلــى ســوهاج.. وكان 
لــي ظــرف عائليــا مرضيــا خــاص بابنتــي ذات الأربــع ســنوات يســتحيل 
معــه الابتعــاد عنهــا للمشــاركة في موالاتهــا ومتابعــه حالتهــا الحرجــة 
وعلاجهــا.. وإلا لا قــدر الله ســنفقدها. قدمــت تظلمـًـا وكانــت اللجنــة 
)شــقيق  مبــارك  علــي  اللــواء  ورئيســها  بالعباســية  الشــرطة  بكليــة 
الرئيــس آنــذاك( ونائبــه إبراهيــم بــك ناجــي قريــب الرئيــس أيضًــا 
بالمصاهــرة وكان معهــم اللــواء الخلــوق والرجــل والإنســان المحبــوب 
يوســف الدهشــوري حــرب، أدام الله في عمــره وأكرمــه.. وآخــرون..  
وقدمنــي  بالكليــة  عــدس  عمــر  الدكتــور  وقابلــت  مبكــرًا  حضــرت 
بالثنــاء علــيَّ للجنــة قائــا لســيادتهم: أظــن كلنــا عارفــن هــذا الرجــل 
الخلــوق الخــدوم الملتــزم ومــش عايــز مــن حــد توصيــة!.. أشــاروا آليــا 
بالانتظــار لحــن المقابلــة.. انتظــرت وانتهــت اللجنــة مــن مناقشــة 
المظلــوم..  وأواســي  المنصــوف..  أهنــئ  وكنــت  التظلمــات..   جميــع 
إن حــد يكلمنــي أو ينــادي عليــا.. مــن الســاعه ٨ ص وحتــى ٨ م.. 
ــا بيــا مــرض معــدي  ــة.. لا.. إيــه يــا جدعــان هــو أن ــى كوبايــة مي حت
ولا إيــه..؟ خلصــت اللجنــة وجايــه تهــم بالانصــراف.. باغتهــم ودخلــت 
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عليهــم كلهــم.. ســعادتكم نســيتوني ولا إيــه.. إيــه..  دنيــا محــدش واخــد 
منهــا حاجــة.. والبقــاء لله.. وبــدا الحــوار..  اللــواء علــي مبــارك.. 
أنــت يــا ســعيد عقيــد ومــش ضابــط صغيــر وعــارف الدنيــا كويــس 
وذكــي ولمــاح.. هــل تعــرف إنــك مــن ضمــن ١٣٠ ضابــط توجــد أوامــر 
بعــدم قبــول أو تســلم طلبــات تظلمهــم مــن الأصــل؟.. ثــم أردف قائــا..  
نصــا: أنــت مظلــوم وعنــدك حــق.. لكــن القــرار مــش بإيدينــا بيــد 
ــك..  ــان ظــروف بنت ــا موضــوع كم ــد آلامن ــا يزي ــر شــخصيا وَمِمَّ الوزي
يعرفنــي  الوزيــر   : أولا  رد..  آه..  ســيادتكم..   كلام  خلــص  قلــت:  
منــن إلا مــن اللــي حواليــه المختلفــن مــع قيادتــي في العمــل )مســاعد 
الوزيــر والــذي أقيــل..! ( ثانيــا :أنــا لــو غلطــان في أي حاجــة أتحاكــم 
ــوم ومعــاك  ــا أنــت مظل ــوا لي ــا: ســعادتكم بتقول ــدان عــام..! ثالث في مي
ــا..  ــع عــن الحــق وعن ــا..  مــن يداف حــق..  طــب مــن يوضــح موقفن
مــن بعــد الله يحقــق العــدل بينــا؟.. غيــر ســعادتكم؟.. والله احنــا مــش 
ــي مــن  ــي رب ــا أعطان ــا ! وهن ــن والظــروف والمحيطــن أقــوى من قادري
ــه  ــا ومــا ســوف أقول ــى ســيادتهم جميع ــه عل ــه مــا رددت ب ــه وقوت حول
نصــا ردده كثيــرا وفِــي مختلــف المحافــل والاجتماعــات واللقــاءات 
أســتاذنا  الرجــل الشــهم والإنســان والنبيــل والجميــل والحنــان يوســف 
الدهشــوري حــرب..  )والله الوحيــد اللــي أنبنــا وأثــر فينــا وأحرجنــا 
ســعيد ســويلم(!.. قلــت بــكل صلابــة وشــجاعة وكبرياء وإيمــان وكرامة: 
لعــن الله قومًــا ضــاع الحــق بينهــم.. والســاكت عــن الحــق شــيطان 



- 231 -

أخــرس.. ومــن كان رزقــه علــى الله فــا يحــزن.. ورحــت طلعــت ورقــة 
مــن جيبــي مقدمــا اســتقالتي لســيادتهم وغــادرت.. حتــى لــم أكــن في 
ذلــك الوقــت مكمــا لمــدة الخدمــة وهــي عشــرون عامــا ) كان ناقــص 
لــي ســنة( لكــي أســتحق المعــاش وكان في ذلــك الوقــت مائتــي جنيــه!.. 
ذهبــت للمنــزل وفِــي الســاعة الواحــدة والنصــف بعــد منتصــف الليــل..  
فوجئــت باتصــال تليفونــي مــن والدنــا الغالــي رحمــه الله إبراهيــم 
ناجــي..  ســعيد،  احنــا كلنــا متأثريــن بالنســبة لموقفــك ســواء إنســانيا 
وأيضًــا وظيفيًّــا..  لكننــا مقيديــن عمليًّــا.. وكل اللــي قــدرت أعمــل 
لــك بمبــادرة شــخصية.. اتصلــت باللــواء علــي أبــو النصــر مديــر أمــن 
ســوهاج وأصــدرت تعلمياتــي بــأن تذهــب لــه وتأخــذ إجــازة شــهر 
وترجــع بنفــس القطــار..  ومنــك للوزيــر..  وربنــا يوفقــك ويفرجهــا مــن 
عنــده عشــانك وعشــان بنتــك.. لكــم تأثــرت بموقفــه النبيــل الحانــي..  
والشــهم والإنســاني..  وبالفعــل ذهبــت وفوجئــت باســتقبال مــن المديــر 
وكل الضبــاط.. والله العظيــم..  أبكانــي..  مــن الترحيــب والحفــاوة..  
والامتنــان والتقديــر..  لمــا تفضــل الله بــه علــيَّ مــن تقديــري لزملائــي 
وتقديمــي لهــم مــن خدمــات وأعمــال ومجامــات بحــب وتفانــي.. لــم 
أكــن أدري بهــا أو أتذكرهــا.. وكانــوا يذكرونــي بهــا ويقولهالــي.. وكان 
كل همــي أطمــن عليهــم وأحوالهــم..  وأناقشــهم في وعــن معيشــتهم..  
ــوة والقــدرة المســتمرة  ــي الله الق ــن نفســي أن يعطين ــي وب ــا بين متمني
لخدمتهــم كعادتــي دائمــا.. قضيــت يومــن بليلــة وعــدت.. ولمنزلــي 
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رجعــت.. وكان لــدي خطــن تليفــون..  وقطعــت الحــرارة.. وذات يــوم 
في منتصــف الإجــازة رَن جــرس البــاب وحضــر أحــد الاصدقــاء طالبـًـا 
خدمــة بالمــرور.. وأعطيتــه كارت لأحــد الزمــاء..  وفجــأة قــال لــي 
ــة..  ــر الداخلي ــر؟.. وزي ــو وزي ــر.. أنه ــة مــن الوزي ــز أي خدم مــش عاي
تعرفــه منــن.. شــقيقي متــزوج مــن بنــت شــقيقة الوزيــر..! طيــب اقعــد 
شــوية وحاكتــب ورقــة توصلهــا )للوزيــر( في يــده بالمنــزل..  أخذهــا 
ورحــل.. حــد يكلمنــي.. مــا فيــش.. إلــى أن جــاء يــوم.. وتوجهــت حزينـًـا 
ــوم  ــا أحــد.. )وكان ي ــي فيه ــي لاي عرفن ــي بأحــد المســاجد والت لأصل
الاثنــن وكنــت معتــادا علــى صيــام الاثنــن والخميــس( لصــاه العشــاء 
والابتــاء..  الكــرب  ورفــع  الفــرج  بغــرض  ركعتــن  وبعدهــا صليــت 
بحرقــة..  وعنــد الســجود انهمــرت الدمــوع كالأنهــار..  وختمــت يــا 

ــوم فانتصــر. ــوب ومظل ــا.. إنــي مغل ــم أغثن أرحــم الرحي

ــال  ــة اغتي ــار بمحاول ــاء بأخب ــي الثلاث ــوم التال ــاح الي ــا صب فوجئن
وزيــر الداخليــة في شــارع الشــيخ ريحــان بالقــرب مــن الــوزارة بقنبلــة 
وضعــت بموتوســيكل في طريقــه للــوزارة. وبحمــد الله وســتره وفضلــه 
نجــا الوزيــر وســافر للخــارج ) سويســرا( للعــاج وأوكل لرئيــس المجلس 
الأعلــى الشــرطة بالتصــرف بالقــرارات في البوســطة القادمــة معــه 
بالســيارةمن منزلــه وكان مــن بينهــا تظلمــي المكتــوب!.. .وفِــي آخــر 
يــوم لإجازتــي فوجئــت بجنــدي موفــد مــن قســم النزهــة بإشــارة تفيــد 
بتعديــل نقلــي مــن ســوهاج إلــى )مفتــش للمباحــث بمجمــع التحريــر(.. 
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وكان ســيادته دائــم المتابعــة لأحوالــي.. مــن خــال القــاءات اليوميــة 
ــا بظهــور  باتحــاد الشــرطة عنــد ممارســة الرياضــة اليوميــة مــرة مهنئً
أعمالــي الوظيفيــة أو الفنيــة.. ومناقشًــا وطالبًــا الاســتماع لأحــدث 
ــه ســواء في الكلمــات أو  ــرأي والتوجي ــداء ال ــة مــع إب ــدي الغنائي قصائ

المغنــن.. 

ــادر  ــرة ن ــة كبي ــز بســام مــع حصيل ــا العزي ــرًا.. ارقــد والدن وأخي
وجودهــا مــن الدعــوات.. وأخــرى أكبــر مــن عطائــك للــكل وأبنائــك 
ــوزارة مــن إنجــازات.. ومــن الله  ــركات.. ولل ــر والب ــاط مــن الخي الضب

بالرحمــات..  وبالفــردوس الأعلــى بــا ســابقة حســاب.

ابنكم سعيد سويلم

تعبتونــي وأنهكتــوا صحتــي.. وطلعتــوا عينــي ومقلتــي..  وخلصتــوا 
منكــم لله  وعفيتــي..  فلوســي  وضيعتــوا  وقدرتــي..  ســعادتي  علــى 

يااحبتــي!
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